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  أبـعاد الصراع الإيديولوجي لـشخصية الفـــنّان في" 
 " -رواية بم تحلم الذئاب لـياسمينة خضرا -

 
  

 كـريـبع نسيمة.أ 

  )الجزائر ( جامعة جيجل 
 

  
 
Résumé :                    
         

Suite à plusieurs raisons politiques, sociales et économiques, après les évènements d'octobre 
1988, l’Algérie s’est trouvé devant une réalité sociale amère et un avenir ambigüe, et ce après que 
les écrivains se sont acharnés pour décrire et enregistrer ce qu'ils ont vécu; ils ont laissé des textes 
narratifs ou l'on peut voir un mélange d'art et de réalité. Dans ce contexte, on ne peut jamais nier 
l'effort des écrivains qui ont pu par le biais de leur production, transmettre d'une façon quasi- 
intégrale et réelle les événements qui ont touché l'Algérie ; tout cela n'a pas laissé la chance au vrai 
art d'émerger, et c'est ainsi que la littérature expresse ainsi que la littérature journal  trouva chemin 
dans le domaine littéraire algérien.  Cette appellation nous ai parvenu de la France ou on 
s'intéressait beaucoup à la littérature algérienne d'expression française et surtout à des romans tel 
que (De quoi les loups rêvent-ils ?) de" Yasmina Khadra 

 
 

  :مدخــل -*

تعدّ الرواية الجزائرية المعاصرة بمثابة المرجـع المـؤرخ لكـل الأحـداث التـي مـر بهـا الـوطن و كانـت روايـة العشـرية 
الســوداء بــالأخص صــورة صــادقة عــن الوضــع الاســتثنائي الــذي عصــف بــالجزائر ، حينهــا نهــض الروائيــون  مــن دمــار 

  .و وجهات النظر ،و تعددت معها الإبداعات  الأزمة و رمادها يبنون رواياتهم ،فتعددت الحقائق

  :العشرية السوداء/ جدلية الرواية السوداء/ 1
محكيــات "أو " الروايــة الإســتعجالية"أو"روايــة العنــف"أو " روايــة المحنــة" ممّــا لاشــك فيــه أنّــه حالمــا تــذكر كلمــة 

تسعينيات الجزائر أو العشـرية  نقي بينها وبييحدث ربط ذهني منط" الرواية السوداء"أو " الرواية التسعينية"أو " الإرهاب
السوداء أو عشرية الدّم ذلك أنّ هذا النـوع مـن الأدب ارتـبط ظهـوره  ومضـمونه بسـنوات المحنـة الجزائريـة إذ اتخـذ الـنّص 

ي تعـود الروائي المأساة الوطنية التي انفجرت على أكثر من صعيد المادة الخـام لبنائـه السـردي،تلك المأسـاة الجزائريـة التـ
والتــي إن لــم تــدم ســوى أيّامــا إلاّ أن مــا تمخّــض عنهــا شــكل منعــرج تحــوّل هــام ،)م1988أكتــوبر05(خلفياتهــا إلــى أحــداث 

  .وغير مسبوق في النظام الجزائري
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  :الملامح العامة للحالة السياسية والاجتماعية في العشرية السوداء -1-1

م عهـد التعدديـة الحزبيـة التـي كـان مـن 1989ئـر قـد دخلـت عـام وعن الخلفية السياسية للعشـرية السـوداء أنّ الجزا
أهــم تشــكيلاتها الحزبيــة الأحــزاب السياســية التــي عانــت التهمــيش منــذ اســتقلال الجزائر،وهكــذا تأسســت الجبهــة الإســلامية 

خـرى مـن كحزب سياسي اسـتطاع حشـد عـدد كبيـر مـن الـدّعاة وأئمـة المسـاجد والأسـاتذة والطـلاب وفئـات أ" فيـس"للإنقاذ 
الشعب، وبعد سلسلة الأحداث والاظطربات ،والاغتصاب في شوارع العاصمة أعلن الرئيس حالة الحصـار جـاعلا الـبلاد 

ـــــز صـــــيف ـــــذي ميّ ـــــي تأسســـــت   م1991خاضـــــعة للحكـــــم العســـــكري،وفي جـــــوّ العصـــــيان ال ـــــة الت ســـــقطت الحكومـــــة الثاّني
ـــــة والتشـــــريعيم1988عـــــام ـــــات المحليّ ـــــت الانتخاب ـــــى ة،وألغي ـــــي شـــــهر  بعـــــدها، وعل ـــــة اســـــتقالته ف ـــــيس الدول ـــــدّم رئ إثرهـــــا ق
الــذي لــم يمكــث ســتة أشــهر حتــى اغتيــل فــي " محمــد بوضــياف"ثــمّ تشــكّل مجلــس أعلــى للدولــة برئاســة   م،1992جــانفي
  .العنف السياسي أن تحوّل إلى عنف دموي ث، وما لبم1992جوان

زمة كانت ناتجة هي الأخرى عن خلفيات وفي الحقيقة أنّ كلّ الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد وسببت الأ
 عالأجـور وارتفـا داقتصادية واجتماعية سبقتها ؛ كانخفاض سعر البترول إلى جانـب تـدنّي القـدرة الشـرائية للمـواطن وتجميـ

سـعر المــواد المختلفـة بطريقــة فوضــوية بحيـث لــم يعــد بمقـدور الســلطة السـيطرة علــى الأسعار،فضــلا عـن توقــف التصــنيع 
المؤسســات الاقتصادية،ويضــاف إلــى ذلــك  ةتســريح المســبّق للعمال،وضــعف الإنتــاج الفلاحي،وقلــة مردوديــالصــناعي وال

  .)1(ظهور طبقة برجوازية أثرت على حساب المصلحة العامة 
وأمـــام هـــذه الأوضـــاع الاقتصـــادية الطارئـــة تـــدنت الوضـــعية الاجتماعيـــة للجزائريين،حيـــث ألغـــي العـــلاج المجـــاني 

ليــة اســتيراد الأجهــزة الطبيـة والأدويــة الخاصــة التــي كــان يسـتفيد منهــا المحتــاجون، كمــا توقفــت عمليــة للفقـراء، وتوقفــت عم
الكتب، وارتفعت البطالة لدى الشباب خاصّة، ودخلـت الجزائـر  دتوزيع السكن الاجتماعي، وتوقفت المنح الدراسية واستيرا

 .ياسيفي دوامة إحباط نفسي وعجز اقتصادي وسط حيرة دينيّة،ومأزق س

  :الملامح العامة للحركة الروائية الجزائرية زمـن الأزمـة -1-2

فــي ظــلّ الأجــواء الســابقة الــذكر،ونظرا لأنّ الأدب يمتــد عبــر الــزمن ليلــتقط مادتــه ممــا هــو راهــن ومتفــرّد وظرفــي، 
فنيّــة ،فـإنّ مــا حـدث فــي لينقـل بكـلّ علــوّ وتسـام التجربــة الواقعيـة إلــى تجربـة إبداعيــة يخالطهـا جانــب أوفـر مــن التخييـل وال

جزائر التسعينيات لم يكن ليغـري الأديـب بالكتابـة بقـدر مـا كـان يجبـره عليها،لأنّهـا المـلاذ الآمـن للمثقـف آنـذاك حـين كـان 
فولد بذلك نوع روائي جديد تقلّده مجموعـة مـن  من أكثر الرموز استهدافا للتصفية، و راحت الكتابة الروائية تواكب الأزمة

وعـة مـن النصـوص الروائيـة والقصصـيّة بـاللّغتين الفرنســية والعربيّـة، والتـي تصـب كلّهـا وتنبـع مـن الأوضــاع الكتـاب بمجم
المفجعة التي عاشتها الجزائر منذ بداية التسـعينيات، وانعكـاس هـذه الأوضـاع علـى مختلـف شـخوص الـوطن فـي محاولـة 

  .ي الغالبللبحث عن الحقيقة، وعرضها وفق رؤى متعدّدة، تصل حدّ التناقض ف
لقــد كــان التصــارع فــي الغالــب بــين مــاهو سياســي، ومــاهو جمــالي فنّــي فــي المــتن الروائــي الــذي ســاءل المحنـــة 
الجزائريــة والحــرب الأهليــة غيــر المعلنــة ،واتخــذ منهــا بــؤرة للســرد،وإن كانــت الروايــة الســوداء فتــرة الســبعينيات والثمانينيــات 

بـالثورة وأبعادهـا النضـالية،الثورة ضـدّ الإقطـاع والاسـتغلال، الثـورة فـي مرحلـة تدور فـي بوتقـة إيديولوجيـة واحـدة إذ عرفـت 
مــن " إبــراهيم ســعدي"البنــاء الاشــتراكي، ونظــام الحــزب الواحــد ،كانــت أيضــا الروايــة الســوداء لفتــرة التســعينيات كمــا يــرى 
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ية المرحلة السابقة لهـا  التـي تتميّـز ناحية التيمات تحمل طابع التماثل والتشابه، وهي نفس الملاحظة التي نجدها في روا
بــدورها بتمركزهــا حــول همــوم الجماعــة وبالتــالي بــالواقع العــام للمجتمــع، وإذا كانــت هــذه الظــاهرة بالنســبة للــنص الروائــي 
الخاص بعهـد الأحاديـة الحزبيـة يمكـن إرجاعهـا إلـى اشـتراك الـروائيين فـي تبنـيهم بهـذه الدرجـة أو تلـك للواقعيـة الاشـتراكية 

علــى  حلتــي تحــدّد لــلأدب أهــدافا نضــالية ،فــإنّ الأمــر لــيس كــذلك فــي التســعينيات أي فــي زمــن التعدّديــة الحزبيــة والانفتــاا
الرأسمالية،إذ أنّ تمركز الرواية التسـعينية حـول همـوم الجماعـة لا يحيـل إلـى وحـدة المعتقـد الإيـديولوجي الـذي  تفرقـت بـه 

  )2(ربة العامة للمجتمع المتمثلة في تجريب العنف كتجربة جوهرية وشاملة السبل في هذه الفترة، وإنّما لوحدة التج

وظهرت تجارب متعددة تعددت مـن خلالهـا فضـاءات الحكـي وتعـدّدت إيـديولوجيات مـن كتبهـا فمـثلا كـان الأديـب 
مثلمـا فعـل فـي من الذين كتبوا الرواية التي تهـدف إلـى شـرح الظـاهرة الإسـلامية، وتفسـير أسـباب ظهورهـا " الطاهر وطار"

وبشـكل صـارخ كمـا " وطـار"وتجدر الإشارة إلى أنّ التيار الأصولي يحضر في معظم كتابات «"الشمعة والدهاليز"روايته 
  .)3(»في رواية الزلزال

وهنــاك مــن كتــب روايــات عــن ظلاميــة الإســلاميين الــذين احترفــوا المــوت والــدمار منحــازين إلــى العلمــاني الحــداثي 
حـاولوا المقاربـة بتـوفير حـد كبيـر مـن المسـتوى  «،وبين هذا وذاك هناك مـن"سيدة المقام"في روايته  "واسيني الأعرج"مثل

، وحتـى إن اختلفـت إيـديولوجيات الـروائيين فقـد )4(»الجمالي، ربّما تمثّلهم أحلام مستغانمي أحسـن تمثيـل فـي ذاكـرة الجسـد
  :هاالتي كان من أهمّ مميزات" الرواية السوداء"يجمعهم مصطلح 

عنــــف التقاليــــد،إلى عنــــف المشــــهد «نقــــل بشــــاعة المحنــــة، وصــــور الأزمــــة الجزائريــــة المتراميــــة الأطــــراف لننتقــــل مــــن -*
والانفعــالات،عنف الــنص ،عنــف التخييــل، عنــف اللّغة،هــذا التعــدد الــدال علــى تعــالق هــذه الروايــة بــالواقع الاجتمــاعي 

قمـع العـاري لسـلطة عنفيّـة كمـا أنّ هـذا التعـدد يعبّـر عـن الذي أنتجها، وكشف عـن  عنـف الجماعـات الأسـلاموية، وال
،وهــذا فــي ملامســة جريئــة للواقــع الجزائري،والقــدر المأســاوي  )5(»تنويعــات رمزيــة للمقاومــة ومواجهــة الإرهــاب بالكتابــة

الروايـة  الذي لاحق كلّ أفراد الوطن،في ظلّ تشظّي العالمين السياسي والـديني ، فكانـت اللّغـة السـردية الطاغيـة علـى
غاضبة  تحمـل شـحنات  لغة متوترةو سهلة تحمل في حروفها الكثير من الألم والوجع لغة حميميةالسوداء مزدوجة ؛

مــن الثــورة والــرفض للوضــع الــدموي ، لأنّ هــذا النــوع مــن الروايــة لا يقــدم حــلا فــي النهايــة بقــدر مــا يتــرك فعــل القــراءة 
  ...فهام والتعجبمعلقا،والأسئلة مطروحة تثقلها علامات الاست

لقضـية العنـف أكثـر اتسـاعا لاسـتيعاب  ةالانفتاح على مختلف الأجنـاس الأدبيـة والفنيّة،فقـد أصـبحت الروايـة المعالجـ -*
ــه الروائــي  ،وتوظيــف فــنّ "تيميمــون" فــي روايتــه"  رشــيد بوجــدرة"غيرهــا مــن الأجنــاس، كالمقــال الصــحفي، مثلمــا فعل

هـذه الأخيـرة التـي " ذاكـرة الجسـد"،و "فوضـى الحـواس"فـي روايتيهـا " مسـتغانميأحـلام "الشعر كما نجده عن الروائية 
إضافة إلى فنّي الرسم والشعر تناولت فن الموسيقى،كما نعثر كذلك على توظيف فن التصوير الفوتوغرافي في رواية 

  ".عابر سرير"

ة أو أغنية مقال صحفي أو قصة أو غيرهـا فالراوي قد يحتاج لبسط واقعية الأحداث إلى تدعيمها بصورة أو لوحة فني     
  .من الأجناس التي تخدم الرواية
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مــا يميــز الروايــة الســوداء،هو التعــدد اللّغــوي داخــل المــتن الســردي فمــن الفصــحى إلــى العاميــة، إلــى اللغــة الفرنســية ،  -*
الإبداعيـة هـو بقـاء الفصـحى لتعطي للرواية بصمة التفرّد والانتماء، والخصوصية الجزائرية،والغالب في كـلّ الأعمـال 
إلى درجة المساس بالهوية  «كلغة مركزية ،ولئن استعملت اللّغة الفرنسة، فهذا الاستخدام يكون في حدود مالا يصل 

  .)6(»اللّغوية للرواية
كـوّن كما ركزت الرواية السوداء على إبـراز شخصـية المثقـف الجزائـري  بمختلـف انتماءاتـه المهنيـة والإيديولوجيـة، لي  -*

الشخصية المركزيـة داخـل العمـل السـردي،وقد تعـود ظـاهرة هيمنـة المثقـف كشخصـية محوريـة فـي النصـوص السـردية 
التسعينية كونه كان يحمل فكرا حداثيا مغايرا للسائد وقتها، فاختلفت بـذلك نقـاط تـأثيره وتـأثره بالوسـط السياسـي الـديني 

أن يهـزّه تيـار العنـف،ومنهم مـن سـقط فـي وحـل المحنـة فنـزل مـن  الجديد، فمـن المثقفـين مـن بقـي حـاملا لرسـالته دون
بـم تحلـم "فـي روايـة  "نافـا وليـد"علياء ثقافته ليتحول إلى ثائر ظالم، مجرم ناقم على الحياة، وهـذا هـو حـال شخصـية 

كبيـر فـي الذي كان يحلـم بـالفنّ ليجـد نفسـه آخـر المطـاف متعثرا،متورطـا ومسـاهما بشـكل " ياسمينة خضرا"لـ" الذئاب؟
      .صنع العنف ،والموت

والملاحظ أنّ الروايـة السـوداء المكتوبـة باللغـة الفرنسـية كانـت حاضـرة بقـوّة فـي سـاحة الإبـداع السـردي إذ ظهـر جيـل  -*
الروايـة الجزائريـة المكتوبـة  «جديد تناول ظاهرة العنف بكلّ جرأة  ولامس الحقيقـة الجزائريـة بكـلّ موضـوعية فقـد مثّلـت

بـم تحلـم "،وعليـه تعـدّ روايـة  )7(»الصـورة الحقيقيـة لمجتمـع ،وبـلاد تعـيش تحـت كـابوس الإرهـاب الإسـلامويبالفرنسية 

من أهمّ النمـاذج الروائيـة المعاصـرة التـي تناولـت قضـية الـوطن زمـن المحنـة بنجـاح فنـي "  ياسمينة خضرا"لـ" الذئاب؟
 .للأزمة السياسية الجزائرية وقتهاحققت من خلاله مقروئية واسعة في مختلف دول العالم المتتبعة 

  أبعاد الصراع الإيديولوجي لشخصية الفنّان في رواية بما تحلم الذئاب؟/2
  :نموذجا للرواية السوداء" بم تحلم الذئاب؟"رواية  -2-1  

فـي  رواية بوليسية استعجالية، نموذج ناضج من أدب المحنة  أو الأزمة، أو الأدب الأسـود، بـرع" بم تحلم الذئاب؟"
ليلازمه حتّى بعد أن كشـف عـن " ياسمينة خضرا"الكاتب الذي تخفىّ أول الأمر وراء اسم نسائي " محمد مولسهول"كتابتها 

طريقـا للإفـلات مـن الحصـار الـذي كانـت  «" ياسـمينة خضـرا"وكان استعارة اسـم  ،م2001"الكاتب"اسمه الحقيقي في عمله 
هــا، وهــو الضــابط فــي الجــيش الــوطني الشــعبي، وللــتخلّص أيضــا مــن الرقابــة تضــربه عليــه قــوانين المؤسســة التــي ينتمــي إلي

كان يكتب فـي غفلـة مـن مسـؤوليه ورؤسـائه، كـان اختيـار هـذا الاسـم مـن قبـل محمـد مولسـهول هـو (...) العسكرية المتشدّدة
 «ياتـه شـهرة عالميـة ، وفعـلا اسـتطاع مـن خلالـه أن يطـرق بـاب العالميـة، إذ أصـبح لسلسـلة روا )8(»بحث عـن حريّـة القـول

  .)9(»لغة 14فترجمها المهتمون إلى أكثر من 

شــــديد الصــــلة بتركيبتــــه  «كتبــــت باللغــــة الفرنســــية إلاّ أنّ كاتبهــــا كــــان " بــــم تحــــام الــــذئاب؟"وبـــالرغم مــــن أنّ روايــــة 
أن أكتــب بالروســيّة، أنــا لــم أخترهــا، أردت  «:إذ صــرّح قــائلا )10(»فهــو لــم يختــر اللّغــة الفرنســية ليكتــب بهــا(...) الجزائريــة

، كمــا أنّ مضـــمون الروايــة كـــان )11(»بالصــينيّة، بالعربيّــة، كـــان يعنفنــي، فـــي حــين أن أســتاذ اللّغـــة الفرنســية كـــان يشــجعني
بترجمة هذه الرواية إلـى اللّغـة العربيـة، " أمين الزاوي"جزائري الانتماء المكاني، والزماني،إذ لم يكتب إلاّ عن الجزائر،وقد قام

" ياسـمينة خضـرا"بذلك ثنائية المخزون الفكري واللّغوي ،والثقافي والـذي لا يبعـد عـن كونـه مضـمونا جزائريـا، لأنّ فأصبحت 
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قد عالج في روايته هذه بكلّ جرأة قضية المحنة الجزائرية التي ضربت بالبلد منذ مطلع التسعينيات ،والتـي وقـع فـي شـباكها 
ــا وليــد"مســار شــاب جزائــري هــو العديــد مــن الضــحايا ،ويركــز الكاتــب علــى تتبــع الشــاب الفنــاّن البســيط الــذي رمــت بــه " ناف

ينحـدر شــيئا فشـيئا إلــى هاويــة الإرهـاب ،وتلــك حــال   «السياســية والدينيّـة والثقافيّــة والاجتماعيــة فـي متاهــة العنــف إذ الأقـدار
تفــاقم الأزمــة الاقتصــادية والنفســية  الكثيــر مــن الشــباب مــن أبنــاء الجزائــر الــذين انقــادوا فــي ظــل الفــراغ السياســي ،وفــي ظــلّ 

إلـى المضـي فـي طريـق الظـلام الـذي حـوّلهم إلـى ذئـاب  )12(»،وكذا في ظلّ الفراغ الثقافي ،وتحجيم ،وقمع الحريـات الفرديـة
بشـــرية تحتـــرف ممارســـة العنف،ولهـــذا يمكـــن القـــول إنـــه قـــد نشـــأت أزمـــة جديـــدة تضـــاف إلـــى عـــدد الأزمـــات التـــي ضـــربت 

 اوالحصـار الـذي مـورس تجاهـه وقـد طالـت هـذه الأزمـة أيضـا شخصـيتين ثـانويتين فـي الروايـة وهمـ الفـنّ أزمة الجزائر،وهي 
  .الشاعر،أمّا النهاية فتختلف من فنّان لآخر" سيد علي"الموسيقي  و " يحي"

مـع فـي خلفيتـه علـى الواقـع الحيـاتي بكـلّ حيثياتـه متشـابكا " بـم تحلـم الـذئاب؟"ويعتمد الخطاب السردي في روايـة 
ـــا  الواقـــع المريـــر الـــذي تعالجـــه الروايـــة لأنّ أســـلوب الكتابـــة زواج ـــلُ فنيّ مـــابين الأدب   «فنيـــة الكتابـــة الروائيـــة التـــي تُجم

البوليســي بكــلّ مــا يميّــزه مــن فنيّــات خاصــة،والأدب الروائــي الفنّــي بكــل مــا يميّــزه مــن تأمــل شــعري، وتحليــل نفســاني،ولغة 
نــص مخصــص أساســا لدراســة  «أنّهــا   "بــم تحلــم الــذئاب؟"،ويضــيف متــرجم)13(»أخــرى محلقــة تارة،ووصــفية مباشــرة تــارة 

وتحليل ظاهرة الإرهاب الدّيني المسلح في الجزائر هذه الظاهرة التي خرّبت البلاد،وملأت النفوس حقدا،وضغينة كما أنّها 
  .)14(»جعلت الجزائر على حافة التشرذم ،والتفكيك والفناء

إلى الأدب الإستعجالي جعلها تُعنى بإعطاء الأولوية للتسجيل والشهادة بشـأن مـا يحـدث زمـن فانتماء هذه الرواية 
كـلّّ◌ مـا أقولـه فـي كتبـي  «عـن علاقـة الكتابـة لديـه بـالواقع الجزائـري"ياسـمينة خضـرا:"المحنة، من أحداث واقعية إذ يقـول

إنّ كلّ ما أقولـه  «:ما نجده يصرح مرة ثانية قائلا،ك)15(»هو حقيقي في قالب روائي، إنّه نقل حرفي من الحقيقة الجزائرية
صحيح بشكل روائي ممكن ولكن، هو أخذ عن الواقع الجزائري،هو تحليل تشريحي للأصـولية فأنـا عـارف بهـذه الظـاهرة، 

،وبهــذا أصــبحت )16(»للتعبيــر المنهجــي كيــف نجعــل مــن شــاب أفضــع الوحــوش يوإلمــامي الــرئيس هــو المســار النمــوذج
والتيـه والفوضـى التـي عاشـتها الجزائـر بقسـوة كبيـرة دون  غمرجعا ومـرآة تعكـس حالـة المـرارة والفـرا" لم الذئاب؟بم تح"رواية

 .أن ينتبه لذلك أحد

  :أبعاد الصراع الإيديولوجي لـشخصية الفـنّان -2-2  

ورة مباشــرة الفنّــان عــادة علــى أنّــه إنســان فــوق العاديــة،يمتاز بــذوق مرهــف وحــس جمــالي راقٍ،يــرتبط بصــ يعــرف
،ولأنّ الفــنّ هــو حركــة دائمــة ومســتمرة للعمليــة هبــالمجتمع الــذي يحــيط به،ويمنحــه القــوّة الدافعــة لعناصــر إلهامه،واســتمراريت

العقلية التي تمنح للإنسان وجـودا غيـر هـذا الوجـود الـواقعي الضـيّق المحـدود،وهو النظـرة المسـتقبلية لـنمط الحيـاة الجديـدة 
ي احتــواء الرؤيــا المســتقبلية للوجــود، و اكتشــاف لحاجــات الإنســان ورغباتــه الوجدانيــة،وهو يمــنح التــي ينشــدها الإنســان فــ

الإنسـان المتعــة الجمالية،واللّذة،وفيــه الارتقــاء لذوقه،وصــياغة المشــاعر،والرؤى فــي علاقاتــه الإنســانية،وهو النمــوذج الحــي 
ورة صـــادقة لواقعها،ولـــه الـــدور المهـــم فـــي التربيـــة لأحاســـيس الجمـــاهير وانفعالاتها،ومشـــاعرها،ووعي ذاتـــي لماضـــيها وصـــ
فقــد أصــبح الفنّــان مرتبطــا بشــكل مباشــر،ودائم )17(الجماليــة الذوقيــة الأخلاقيــة ،وفــي تعميــق وعــي الإنســان بقوميتــه وتراثــه 

ســاهمت  بمجتمعــه،يرتقي لرقيــه ،ويضــمر إبداعــه ويقــلّ لتخلّــف مجتمعــه،لأنّ الفنّــان بفنــه يعــدّ مــرآة صــادقة عــن بيئتــه التــي
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بدرجة عالية في تكوين شخصيته،وفي تحديد إيديولوجيتـه،والفنّان إن لـم يجـد التربـة الخصـبة لممارسـة موهبتـه فإنّـه يـدخل 
ضـــمن دائـــرة صـــراعات فكريـــة علـــى أكثـــر مـــن صـــعيد،لأنّه يتـــأثر بالجانـــب الاقتصـــادي والسياســـي والثقـــافي والاجتمـــاعي 

ب يقع خلل في رسالته الفنيّة وحتى في مساره الفنّي بأكمله،وقد تتغيّر نظرته والديني،فإذا وقع خلل ما في أحد هذه الجوان
الموسـيقي إلـى التوقـف عـن " يحـي"الممثـل،و" نافاوليـد"للفنّ،أو يتوقف عن ممارسته لـدوافع متعـددة كـالتي دفعـت كـلا مـن 

صامدا في وجه الظروف القاهرة،مستعملا " سيد علي"،وبالمقابل بقي الشاعر "بم تحلم الذئاب؟"ممارسة فنيهما في رواية 
  .فنّه كسلاح لمواصلة الحياة حين دخل الفنّ في بوتقة الأزمة،فتشكلت بذلك أزمة فنّ على مستوى الرواية

  :الممثل" نافا ولـيد " شخصية . 2-2-1

  :البعد السوسيوثـقافي -أ

فــي بدايــة القــص الروائــي يظهــر " لــذئاب؟بــم تحلــم ا" هــو الشخصــية المحوريــة التــي بنيــت عليهــا روايــة نافــا وليــد
ليتوقـف عـن  )18(كشاب جزائري مليء بالحيوية، وحبّ الحياة، عمل كسائق في الديوان الوطني للسياحة مدة تسـعة أشـهر

هذا العمل ويخطو أوّل خطوة في سبيل تحقيق حلمه الفنّي عندما عـرض عليـه أداء دور صـغير فـي فـيلم سـينمائي،وقتها 
سـعى لتحقيقـه " نافـا وليـد"ة بناء مستقبله في السينما ،ومنذ ذلك الحين أصبح فنّ التمثيل هاجسا فـي حيـاة فكّر في إمكاني

المتواضع أداء ذلك الدور لم أتوقف عن الحلم بـالخلود ،أقضـي  يمنذ أن كلفني ذاك السينمائ « :بمختلف الطرق إذ يقول
 (...)أوتوغرافــات للمعجبــين ،أســوق ســيارة مكشــوفة، جــل وقتــي فــي أن أتصــور نفســي و قــد حققــت نجاحــات خارقــة أوقــع

    )19(.»كنت متأكدا من أن الأضواء إن آجلا أم عاجلا ستسحبني من الكوابيس لتقذف بي بعيدا نحو القبة السماوية

م أكن من أولئك الذين يرغبون في النجاح بسخاء ،لم يكن أبـدا ل« حتى المناصب الإدارية لم يحفل بها ،إذ يقول 
كنـت أرغـب أن أكـون ممـثلا حتـى فـوق  موحاتي أن أحصد النصيب الأكبر أو أعتلي منصبا حساسا فـي الإدارة ،في ط

  )20(» سرير موتي

فــي الوقــت الــذي بــدأت تتخــبط فيــه الــبلاد فــي أزمتهــا كــان الشــغل الشــاغل لنافــا هــو إيجــاد فرصــة أخــرى لإظهــار 
فكـرة الحصـول علـى شـهادات لـم تكـن لتغرينـي علـى « تى الدراسةموهبته الفنية في التمثيل ،فلا شيء كان يغريه حينها ح

، فالطريق الذي رسمه نافا وليد في بداية حياته كان واضحا و محددا هـو طريـق )21(»كنت أريد أن أكون فناناالإطلاق ،
وعـة إرهابيـة الذي يغتال في النهاية من طـرف مجم )22(رشيد دراقللمخرج  "أطفال الفجر"الفن الذي ولجه من خلال فيلم 

  .                     كان نافا من ضمنها
و بــين البدايــة و النهايــة انتقــل نافــا مــن رقــة الفنــان ورهفــه إلــى بشــاعة الإرهــابي و عنفــه الوحشــي و متخبطــا فــي 
 دوامة من الصراعات الإيديولوجية مارس نافا جريمة سـقوطه مـن عليـاء الفـن إلـى متاهـة العنـف ليكسـر أفـق توقـع القـارئ
الذي لمس فيه الطيبة و الرقة أول الرواية،خاصة من مواقفه تجاه ما كان يحصـل معـه عنـد آل راجـا الـذين عمـل عنـدهم 

  .كسائق 
وللمرة الأولى ذاق رغد العيش ورأى حياة الأغنياء و ترفها هوالذي نشأ  فقيرا بحي القصبة في ظـروف اجتماعيـة 

وأب عجــوز متقاعــد لا يعــرف فعــل شــيء ســوى التقطيــب و صــب )(... خمــس أخــوات فــي معانــاة أم ثــائرة« عصــعبة مــ
تملك الجاه و السـلطة كغيرهـا مـن العـائلات الغنيـة التـي عاشـت فـي الجزائـر مسـتفيدة ممـا " آل راجا"عائلة ،ف) 23( »اللعنات
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ف فـي كان يحصل في العشرية السوداء،و هنا كانت أول محطة يصطدم فيها نافا بـالعنف ؛ عنـف فـي المعاملـة ، و عنـ
المشاعر ، و يدخل في أول صراع ذاتي بـين البقـاء فـي العمـل لتخفيـف صـعوبة ظروفـه الماديـة، أو الاسـتقالة درءا للـذل 

فاقد الكرامـة   يو بما أنني لم أتجرأ أن أستقيل أو أنسحب أدركت بأنن «الذي كان يتعرض له إذ يقول في حديث داخلي 
بين رغبة الانصراف و واقع الانسـحاق اختـرت الـذل و  لات التي أقدمت عليها، لقد خانتني شهامتي ،كل ذلك نظرا للتناز 

   )24( »المذلة ببساطة التعذيب الذاتي
سيسـتقيل بعـد الحــادث الـذي يعـد بمثابـة المنعطـف فــي حياتـه ، بعـد أن رأى بشـاعة الجريمـة لأول مــرة  "نافـا"لكـنّ 
، على جرعة زائدة من المخدراتجينيور مراهقة حصلت من السيد راجا ، و الضحية كانت فتاة  ابن" جينيور"من طرف 

التصــرف فــي الجثــة ،فينقلهــا مــع نافــا  خــارج  و بــالطبع هــو لا يكتــرث لمــا فعــل ، و يطلــب مــن حميــد حارســه الشخصــي
عليــك أن تطلـب الشــرطة  «المدينـة،نافا الـذي أصــيب بصـدمة كبيــرة لهـول مـا رأى إذ طلــب مـن حميــد أن يطلـب الشـرطة 

ــا نافــا ،إن آل راجــا يجهلــون حتــى معناهــا ،مــا يــزعجهم هــو الفضــيحة ،أمــا المأســاة فــلا لا ت(...) تفــوه بهــذه الكلمــة أبــدا ي
  )25( »تثيرهم

تخلص حميد من الجثة بطريقة مشينة على مرأى من نافا الـذي بقـي مـذهولا فـي غابـة باينـام  وأمـام هـذا الانهيـار 
(...) ظللـت منطويـا علـى نفسـي « :يقـولإذ نجـده  في هـول مـا رأى  إلاّ النفسي ظل  قابعا في البيت مدة طويلة لا يفكر 

شــبح الفتــاة (...) كنــت أقضــي أيــامي فــي ذعــر شــديد كانــت تتخلــل نــومي رؤى كابوسية،الصــراخ يتعــالى فــي غابــة باينــام 
اعده أحــد فوليــد الــذي كــان يحلــم بتحســن ظروفــه فــي حضــرة عائلــة آل راجــا التــي طمــح بــأن يســ،) 26( »المراهقــة يلاحقنــي

أفرادها في المضي قدما في طريق الفن ،بعـد أن صـرح ذلـك للسـيدة راجـا و ابنتهـا صـونيا ،لكـن دونمـا اهتمـام بالموضـوع 
قابلتاه ،فيجد نفسه بسبب هذه العائلة أمام مفترق طرق  نظرا للنوبة النفسية الحادة التي وقع فيها و دخل من خلالهـا فـي 

  .السياسي/ ،هو الصراع الدينينوع آخر من الصراع الإيديولوجي 
 :السياسي/ البعد الديني-ب

ثـم أنقـذني  ياسـتيقظ العـالم مـن حـولي، احتضـنن«أن ذاق حلاوة الإيمان و الأمـن  دتصالح نافا مع نفسه أخيرا بع
و أخيـــرا اســـتطعت البقـــاء واقفـــا دون أن أنحنـــي ،و أســـجد دون أن أســـقط ،و أغمـــض عينـــي دون أن (...) مـــن وساوســـي

،و هكــذا بــدأ حيــاة جديــدة بعيــدا عــن آل راجــا  )27( »و تصــالحت مــع نفســي(...) لاعتــداءات الــواخزة الكابوســية أتعــرض ل
إمـام المسـجد سيسـتغل الحالـة " يـونس"،مقتربا من إخوانه المصلين الـذين يلتقـيهم بالمسـجد ،لكـن المفارقـة تبـدأ مـن هنـا ،فــ

هالـة مـن  معلـى المـواطن الحساسـة فـي حياتـه ،ليجـد الفرصـة لرسـالنفسية التي مـر بهـا نافـا ليـؤثر علـى عواطفـه و يركـز 
ككـل (...) أنت حـزين لأن بلـدك يحتقـرك، كـل مـا فيـه يخيـب أملـك « :الضبابية حول الوطن و سياسته الحاكمة فيخاطبه

  . )28( »شباب هذا البلد فقد غرر بك ،تم نسيانك و التخلي عنك، من الآن فصاعدا لن تكون وحدك 

فإننـا نلمـس بـأن الإمـام يـونس كـان يـدرك تمامـا مـا " لن تكون وحـدك " التركيز على المركب الإسنادي وإذا ما تم 
 «و ســحبه دون أن يشــعر إلــى طريــق العنــف و العــدوان لأنــه   يقــول ،بــل و متأكــدا مــن قدرتــه علــى الســيطرة علــى وليــد

كمـا شـكل الموسـيقار  )29( »ة إحبـاط نفسـيسلوك مكتسب يتعلمه الإنسـان  و يمارسـه خـلال حياتـه خاصـة إذا مـا مـر بفتـر 
الموسيقار جانبا مؤثرا من جملة الصراعات التي تخبط فيها نافا ،من خلال دعوته تشجيع المد الإسلامي الجديـد  "يحيى"
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أنا حيـادي مـا معنـى أن تكـون حياديـا ؟ لا يمكـن أن نكـون حيـاديين ،ألا تؤمن بخطاب الإسلاميين ؟  «،و ترك الحيادية 
  )30( ». فترق الطرق نحن ملزمون باختيار مصير ماعند م

وبعد خيبة الأمل النهائية لدخوله عالم الفن و اسـتظهار موهبتـه التمثيليـة كـان مـن السـهل اسـتدراج نافـا إلـى متاهـة       
العنــف  الــذي ســيكون كــرد فعــل طبيعــي و انعكاســي لمــا عانــاه مــن صــراعات ،خاصــة بعــد أن  أنفــق كــل مــا كســبه فــي 

،فقـد وعـده بـأن يتوسـط لـه " أطفال الفجر"الذي قاسمه غرفة في فندق بائس أثناء تصوير فيلم "  مراد بريك"ار عودة انتظ
، ليــزداد )31(لأجـل تسـهيل عمليـة سـفره إلـى بـاريس ليقـوم بتـربص يسـمح لـه بالتمثيـل مـن جديـد ،لكـن مـراد ذهـب و لـم يعـد

 . وجوده و فرض كرامته إلا طريق الجماعات المسلحةوضع نافا تأزما ، و يزداد ثقة بأن لا طريق لإثبات 

،و كانـت حنـان )32( »لم يكن يحلم سـوى بـامرأة زوجـة، و بقلـب ونسـيان الماضـي «نافا وليد قبل أن يتورط بالعنف
الذي ساهم هو الآخر في جره إلى سلك الجماعات المسلحة، فقـد كـان متطرفـا حتـى فـي علاقتـه  الشيخ نبيل غالمأخت 

فقد لاقت أخته حنان مصـرعها علـى يـده هـو الـذي اغتـاظ عنـدما علـم بمشـاركتها فـي مسـيرة تنـدد بالممارسـات  مع عائلته
دمرنــي مــوت حنــان ،إنمــا تخلــت عنــي بعــد أن « ،و مــن جديــد صــدمة جديــدة لنافــا الــذي يعتــرف )33( الذكوريــة المتخلفــة

  .    )34( »و صليت لها  لم أحضر حتى مراسيم الجنازة ،يومها التزمت منزلي(...) تعلقت بها 
وبعــد أشــهر يقــرر نافــا الانضــمام رســميا إلــى الجماعــات المســلحة ،بعــد أن فقــد طيبتــه و إنســانيته،و كــان ضــمن 
المجموعــة المختصــة فــي تصــفية رمــوز الســلطة و رجــال الأعمــال و الشــيوعيون المثقفــون الــذين كــان مــن بيــنهم المخــرج 

يـا نافـا ،مكانـك لـيس فـي جهـتهم ،هـذا غيـر معقـول أنـت فنـان يـا إلهـي  غير صحيح ،لست أنت«الذي صرخ رشيد دراق 
 .وهكذا انتقل نافا وليد من عشق الفن إلى قتله...،.)35( »فنان

  :شخصية يحيى الموسيقي.  2-2-2

  :البعد السوسيوثقافي-أ

عـن تلــك  ضــمن دائـرة صـراعات إيديولوجيـة لا تختلـف كثيـرا – صـاحب آلـة المنـدلين  –يـدخل الموسـيقار يحيـى 
التــي عــانى منهــا نافــا ،لأن الظــروف الاجتماعيــة لمختلــف الفنــانين آنــذاك كانــت متشــابهة ،فهــم يعيشــون فــي عــوز مــادي 

المسـلحة يعمـل  خاصـة و أن يحيـى كـان مسـئولا عـن عائلـة متطلباتهـا متعـددة،و كـان قبـل التحاقـه بالجماعـات الإسـلامية
  .نى من سوء معاملة أفراد هاسائقا عند عائلة آل سلطان ، و هو الآخر قد عا

و يـتقن بعـض الألعـاب البهلوانيـة )36( ،فقـد كـان موسـيقار سـيد علـي الشـاعر المنـدلين يتقن يحيى العزف على آلة
التي تعتمد على خفة اليد ،و لأنه لـم يجـد مـن محيطـه التشـجيع ،بـل وجـد منـه الاسـتهزاء و السـخرية بالمقابـل ،فإنـه كـان 

نجـاح التعبيـر عنـد الفنّـانين يرجـع فـي  « نلمجتمع و نظرته للفن،ما جعلـه يحتقـر الموسـيقى لأساخطا و ناقما على هذا ا
أن يـنجح أمـام الكـم الهائـل " يحـي"، ولا يمكـن لــ)37( »كثير من الأحيان إلـى مـا اختزنـوه فـي اللاشـعور مـن شـحنات كثيـرة 

إنّنــي أخجــل حــين (...) هــتم بجــوقتي التقليديــةمــا عــاد أحــد ي« "نافــا"مــن الصــراعات  التــي يتخــبط فيهــا،إذ يقــول مخاطبــا 
 . )38(»هل رأيت كيف نعامل؟ (...) أحمل المندلين

  : السياسي/ البعد الديني-ب
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كان من السـهل أن يتسـلل الإسـلاميون المتطرفـون إلـى قلبـه، وإقناعـه بمـدى " يحي"ونظرا للفراغ الذي كان يعيشه 
علـى الأقـل الإسـلاميون لهـم بعـض الحـظ فـي تحريكنـا،يلقون بنـا  « أهميته كشخص، هو الذي كـان يريـد أن يثبـت وجـوده

أريـد أن أخـدم غيـري دون الشـعور بالإهانـة (...) في مشاريع كبيرة ما أريده هو أن أقوم بعمل شيء بحياتي البخيسـة هـذه
هـل  -جـا-التــ مـع الأفـلان كـلّ شـيء مسـموح بـه حقـاً ولكـن هنـاك التجاهـل (...) والإنسحاق،دون التملّـق ولحـس الأحذيـة

لــيس هنــاك أخطــر مــن عــدو علــى الموهبــة أكثــر مــن (...) لايهــمّ الأمــر ولــو أنّــك قــادر أن تخــرج الحوريــات مــن قيثارتــك
  .)39(»بكلّ رضى سأترك لحيتي تطول حتّى ولوتخبلت بداخلها(...) اللامبالاة

تلفة للانضمام إلى الجماعات الذي تستدرجه الظروف المخ "يحي"فهذه الجملة الأخيرة تختصر ماسيحدث لاحقا لـ
الإرهابي يخضع خضـوعا تامـا للجماعـة التـي ينتمـي إليهـا،أو للسـلطة التـي  «المسلّحة منفذا كلّ الأوامر التي تقدّم له لأنّ 

 بالنـدم فيمـا" يحـي"وسـيحسّ   )40( »ينتمي إليها،ويصبح لديه الاسـتعداد والإرادة لتنفيـذ مايتلقـاه مـن الأوامـر بصـورة تلقائيـة 
وإنّنـي علـى (...) ، وإنّي أفتقدها كثيـرا يإنّني مشتاق إلى مندولين« : بعد، وسيشتاق إلى آلته الموسيقية، ويحنّ إليها قائـلا

لوكنـــت أعلـــم أن الأمـــور ستســـحبني وتجرجرنـــي إلـــى هـــذا (...) اســـتعداد أن أدفـــع أي شـــيء لاســـترجاع آلتـــي الموســـيقية 
  .)41( ».. لبائس الذي كنته من قبلالمصير لفضّلت وبكلّ سرور أن أبقى ذلك ا

لأنّـه اشـتاق لفنّـه،ومارس بعـض الألعـاب البهلوانيـة )42(محكوما عليه بالإعدام من طـرف الجماعـات" يحي"ويموت 
 .خفيّة

  :شخصية سيد علي الشاعر.  2-2-3

  :البعد السوسيوثقافي-أ

ن رغم سـوء حالتـه الاجتماعيـة، فهـو سيد علي شاعر القصبة والقضية،مواقفه ثابتة تجاه ما كان يحصل في الوط
مسـرورا فـي فقـره الروحاني،كـان يقضـي جـلّ وقتـه مسـتلقيا  «لم يتأثّر بالمشاريع الجديدة التي أتى بها الإسلاميون،بل كان

(...) بالنسبة لأهالي سيد عبد الرحمن(...) على مهرجه المغطّى بناموسية راضعا غليونه من الأفيون وهو يربي قصائده
أعظـم مـن أسـطورة كانـت (...) علي أعظم شاعر بعد المتنبي،كان الشيوخ مزهوون به، والشباب كـانوا يعشـقونه كان سيد

 .كان موسيقاره الذي يوقع قصائده على آلته الموسيقية" يحي"كما أنّ " نافا"،وقد كان صديقا مقرّبا لـ)43(»قصائده دواءً 
  : السياسي/ البعد الديني-ب

ــانين المطلــوبين للتصــفية مــن طــرف الجماعــات المســلّحة،وقد كــان موقفــه كــان ســيد علــي مــن بــين الم ثقّفــين والفن
لهـذا حينمــا " نافـا"لفـت نظـر" ســيد علـي"،وقـد حـاول "نافـا وليـد"معاديـا لمـا أتـوا بـه مـن تغييـر و وعـود، تلــك التـي صـدّقها 

  ...ا نافا وليد؟ السلام ماالذي ذهبت تبحث عنه في المسجد ي «:استدعاه لبيته،ودار بينهما الحديث التالي
الســلام؟ كنــت أجهــل أنّ الســلام فــي فوضــى، أشــار بأصــبعه إلــى المدينــة المثخنــة بالحقــد، والكراهيــة، إنّهــا الحــرب 

  .انتبه يا نافا، كان سيد علي عرّافا(...) يطالب بها هناك في الأسفل
ء الناس يكذبون عليك، إنّهم يريـدون احذر من أولئك الذين يحدّثونك عن أشياء أكثر أهمية من حياتك،هؤلا(...) 

  .)44( »استخدامك لأغراضهم الخاصة 
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تلـك الجزائـر الجميلـة « :، وللجزائـر بأكملهـا التـي قـال فيهـا"نافا"وقد كان حدسا من شاعر تنبأ ما سيحصل للفنّان 
، كانــت تلــك )45( »ات بغاباتهــا نائمــة فــي التــاريخ المنهــك ســاعية الحفــاظ علــى كــلّ نبيــل قــادر علــى تخليصــيها مــن الســب

  .نبوءة الشاعر التي تكهنها للوطن والفنّ ،وكان قدره أن يصفي هو الذي عاش فنّانا ومات في سبيل الفنّ 

كـان يرمـي مــن وراء " ياسـمينة خضــرا"ويمكـن أن نخلـص فـي نهايـة هــذه الدراسـة إلـى أنّـه مــن الأرجـح أن المبـدع 
إبـرازا للأزمـة التـي لحقـت بـالفنّ، والصـراعات الإيديولوجيـة التـي تخـبّط اختياره ثلاث شخصيات هامّة  تمـارس الفـنّ وهـذا 

فيهـا ثلاثــة فنّــانين يختلــف  فــنّهم و رســالتهم مــن واحــد لآخر،وكــذا تســليط الضــوء علــى أبعــاد هــذه الصــراعات الاجتماعيــة 
 .والثقافية والسياسية،والدينيّة
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  :الــهوامــش
  . 179ري ،دار الهدى للطباعة و النشر، عين مليلة ، صالسعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائ )1
إبــراهيم ســـعدي ،تســعينيات الجزائـــر كـــنص ســـردي ،الملتقــى الـــدولي الســابع للروايـــة عبــد الحميـــد بــن هدوقـــة ،دراســـات  )2

  .23،24الملتقى السادس ،دار هومة للنشر،الجزائر ،ص 
لم الفكر، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ،الكويـت ،المجلـد مخلوف عامر،أثر الإرهاب في الكتابة الروائية ،مجلة عا )3

  .305، ص 1999، سبتمبر 1،العدد 28
  .15/05/2001، 159بشير مفتي ،الكتابة الروائية و الأزمة الجزائرية  ،جريدة الشروق ،العدد  )4
نمي ،لملتقـى الـدولي الحـادي عنف الكتابة فـي روايـة فوضـى الحـواس لأحـلام مسـتغا/ملاح كيساء ميساء ،كتابة العنف )5

  .234عشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة ،دراسات الملتقى العاشر ،دار هومة للنشر،الجزائر ، ص 
  . 25إبراهيم سعدي ،تسعينيات الجزائر كـنص سردي ص )6
  .15/05/2001، 159أمين الزاوي ،الكتابة الروائية و الأزمة الجزائرية ،جريدة الشروق ،العدد  )7
،المقدمة   2002المصدر، ياسمينة خضرا ، بم تحلم الذئاب ترجمة و تقديم أمين الزاوي ،دار الغرب للنشر و التوزيع ، )8

  .6،7، ص
ــم "علــي مــومن ، الترجمــة و الثنائيــة الثقافيــة فــي الأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة الفرنســية )9 دراســة نقديــة لروايــة بــم تحل

ى الـــدولي العاشـــر للروايـــة عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة ،دراســـات الملتقـــى التاســـع،دار هومـــة ،الملتقـــ" الـــذئاب لياســـمينا خضـــرا
 .350للنشر،الجزائر ،ص 

  .350المرجع نفسه ،ص  )10
  .351المرجع نفسه ،ص  )11
  .10المصدر،المقدمة ،ص )12
  .9المصدر،المقدمة ،ص )13
  .10المصدر،المقدمة ،ص )14
  .17،ص  2004،فيفري  118الثقافة ،العدد الجديد بعد أمين الزاوي ،الثقافة ،مجلة ،دار  )15

16)  dawn . y.k  lève: une parte de mystère .le monde 10 .09 .1999.   
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 . 23ص
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  .96المصدر ،ص )26
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  . 103المصدر ،ص )28
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